
رسالة والد الشهيد أحمد الملالي إلى ولده:

 كيف يستعدُّ أبٌ في خمسَ عشرة 
دقيقة لموت ابنه؟



 أي بلاغــة تلــك التــي كتــب بهــا والــد 
الشــهيد أحمــد المــالي رســالته إلى 

ابنه؟

والكبريــاء  بالألــم  معمــدة  بلاغــة   
الأول  الــدرس  بلاغــة  والعــزةّ معــاً، 

أحمــد: أذن  في  ألقــاه  الــذي 
كبر من كل شــيء«، وحتى  »الله أ
الرصاصــة الأخيــرة التــي اضمحلّــت 
أمــام حجــم الرضــا والعنفــوان الــذي 

يغمــر الشــهيد وعائلتــه.

لقــد نشــر والــد الشــهيد تلــك الرســالة 
في صفحتــه علــى الانســتغرام، دبجّهــا 
بصــورة مبتهجــة لــه مــع ابنــه الشــهيد، 
رســالة لا تخرمهــا البلاغــة ولا الرضــا 
فيهــا  الألــم  مــرارة  رغــم  القــوة  ولا 
عنــه  غــاب  أن  بعــد  ظهــره  وانحنــاءة 
ســنده الــذي كان قــد ادّخــره للزمــن، 
هــذه  نــص  تنشــر  البحريــن(  )مــرآة 
الرســالة كامــاً كمــا هــو دون تدخّــل:



أيها العزيز .. 

قبــل عشــرين عامــا وأربعــة وُلـِـدَ لي طفــل جميــل، اختــرت لــه خيــر 
الأســماء حمــدًا لــك: أحمــد .. 

كنُّيــتُ باســمهِ، حملتــه بيــن يــديّ، وحملــه قلبــي مــذ بشــرت بخبــرِ 
خلقــه في هــذا الوجــود، كبّــرت في أذنــه اليمنــى، ثــم في اليســرى، 
كبــر مــن كل  أ الجديــد أن: الله  لــه في عالمــه  أعَُلمّــه أول درسٍ 

شــيء، مهمــا كبــرت..

ثــم راقبتــه ينمــو في قلبــي وغذّيتــه بعمــري، يجلــس ثــم يحبــو، 
ثــم يتكــئ علــيّ حتــى يمشــي، وســمعت الكلمــة الأجمــل: بابــا. 

الكلمــة التــي لا تــزال محتفظــة بطعمهــا حتــى الآن. 

وكنت أراقبه وهو يضيء كل يوم، يصنع عمره ذاك الذي أيقنت 
يومًــا بعــد يــوم أنــه لا يحســب بالأيــام لأنــه بعمــر الأرض، إخــاصٌ 
متجــرد، أحقــاً هــذا البطــل ابنــي أنــا؟، ذلــك الــذي التحــف الليــل 
بضوئــه؟ الــذي انتظــر الرصاصــة الأولى في قلــب البحــر بقلبــه لكنهــا 
اختــارت كتفــه؟، ذلــك الــذي قطــع الأرض بقدميــه وغــرز خطواتــه 
فيهــا، ذلــك الــذي ربــط الأيــام بــا زاد ســوى يقينــه، صاحــب الهــم 

الــذي لا ينــام، وطــن ..

ثم شاء الله أن يؤتيه شهادة لا يُنال مقامها بأي رصاص..



أيها العزيز..

هــل تعــرف قلــب الأب الــذي كلمــا مــال عــوده اســتند علــى ولــده، 
ثــم يــزول ذلــك الســند، وتبقــى انحنــاءة الظهــر دون اســتقامة؟ 
كيــف لهــا أن تســتقيم والســجان يحفــر في ثبــات اللحظــة الصعبــة: 
»بقيــت خمــس عشــرة دقيقــة ودع ابنــك«، كيــف يســتعد أب 
يســتعد  كان  مــن  وهــو  ابنــه  لمــوت  دقيقــة  عشــرة  خمــس  في 
يــز، يــا أيهــا العزيــز  طــوال عمــره لحياتــه؟ أرني الجميــل يــا أيهــا العز
الجميــل: »إننــا غيــر مهمليــن لمراعاتكــم، ولا يعــزب عنــا شــيء 
مــن أخباركــم، ومعرفتنــا بالزلــل الــذي أصابكــم«، الجميــل أننــي لم 
أتركــه، لــم يكــن ابنــك وحيــدًا في تلــك اللحظــة، دعنــي أعيــدُ رســمها 
في قلبــكِ، كنــتُ أقاســمه الطريــق، يــده كانــت في يــدي، وقلبــه كان 
في صــدري، انطلقــت الرصاصــة، أخذتــه أمــه فاطمــة في حجرهــا، لــم 

يســقط، حُمِــل إلى الجنــة.. 

والجميــل أيضــا أنــك انتظــرت عرســه طويــا، ورســمت بخيالــك 
مراســيمهُ، وأعــددت قائمــة المدعويــن إليــه، وتخيّلــت نفســك في 

قبالتــه تقــوم بترتيــب »غترتــه«، لكنــه الله.. أراد لــه الأجمــل!

فالعــرس في الجنــة والمدعــوون أهلهــا، والجميــل أننــي أقــف إلى 
جانبــك وأســنّد قلبــك، وتلفنــا جميعــا عبــاءة مــن اللطــف والرضــا 
بحجــم الوجــود لأحــن أم عرفهــا الكــون اســمها: الزهــراء. فهل هناك 

مــا هــو أجمــل؟.




